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الحفاظ على

التراث العمراني
بـ مدينة جـــــــدة
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ــن  ــون على تدوي ــم دأب المؤرخ ــن ث ــعوب , وم ــرة الش ــه ذاك ــخ بأن ــرف التاري ع 	

ــكال  ــاك أش ــا. وهن ــا وتاريخه ــم ذاكرته ــظ للأم ــا يحف ــا بم ــة وتوثيقه ــداث التاريخي الأح

عديــدة ومتنوعــة لتســجيل وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة والتــى تطــورت بتطــور البشــرية , 

مثــل الكتابــة والتصويــر الفوتوغرافــى والفيلــم الوثائقــى والتدويــن الرقمــى والإلكترونــى 

ــا . وغيره

ولكــن ماهــى الوســيلة التــى كانــت تشــهد على الأحــداث التاريخيــة... قبــل ظهــور هــذه 

ــروف  ــه المع ــى كتاب ــهير ف ــى الش ــب الفرنس ــو« الأدي ــور هيغ ــول »فيكت ــائل, يق الوس

»نوتــردام« أن العمــارة كانــت هــى الشــاهد على الأحــداث التاريخيــة قبــل ظهــور الكتابــة . 

	

ــان  ــول الروم ــل على وص ــا دلي ــكان م ــى م ــا ف ــة مث ــار الروماني ــود الآث فوج 	

ــار ودليــل على توســع الإمبراطوريــة الرومانيــة فــى مختلــف  ــى تلــك الدي وحضارتهــم إل

ــة  ــة معين ــى منطق ــرة ف ــذه الأخي ــز ه ــون , فتمرك ــاع والحص ــر للق ــك الأم ــاع , كذل الأصق

ــات  ــى الكتاب ــة إل ــزاع, إضاف ــروب ون ــات وح ــة صراع ــت منطق ــا كان ــه أنه ــف من يستش

والمنحوتــات والرســومات الحائطيــة وغيرهــا, كذلــك الأمــر للتوزيــع الفراغــى للفضــاءات ,

و التــى يستشــف منهــا طريقــة حيــاة الســابقين وممارســتهم لحياتهــم اليوميــة. ومــن 

هــذا المنطلــق دأبــت الأمــم على على الحفــاظ على التــراث العمرانــى والمعمــارى الــذى 

يعتبــر جــزءا لا يتجــزأ مــن تاريخهــا وثقافتهــا ووســيلة مــن وســائل ارتباطهــا بأســافها .

المقدمة

الحفاظ على التراث

مهمتنا الأساسية
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لــذا كان لزامــا وضــع اســتراتيجيات تضمــن الحفــاظ على التــراث العمرانــى والمعمــارى , ســواء مــن حيــث توعيــة الجمهــور بالأهميــة 

البالغــة لهــذا الأمــر,أو مــن حيــث ترميــم المبانــى القائمــة واتخــاذ البعــض منهــا كمتاحــف ومواقــع ســياحية ,أو مــن خــال المحافظــة 

على المبــدأ العــام والأســس المتبعــة مــن الأســاف ومحاولــة تطبيقهــا قــدر الإمــكان خصوصــا إذا كانــت مــن الثوابــت فــى تقاليــد 

ــدم  ــا وع ــة عليه ــب المحافظ ــامية,والتى يج ــة الإس ــى المدين ــكنية ف ــى الس ــاء والمبان ــة الأحي ــل خصوصي ــع مث ــة المجتم وثقاف

الإخــال بهــا, فهــذا الأمــر بالــغ الأهميــة فــى تنظيــم وتخطيــط المدينــة الإســامية وإن اختلفــت أســاليب التطبيــق بالنظــر للتطــور 

الــذى عرفتــه البشــرية فــى مختلــف المياديــن .

فعنــد التحــدث عــن  الجانــب التشــريعى للحفــاظ على التــراث العمرانــى و المعمــارى  فــا بــد مــن الإشــارة أن هــذا الأمــر معمــول 

بــه فــى العديــد مــن الــدول والبلــدان وكذلــك المنظمــات , التــى وضعــت ضوابــط ونصــوص قانونيــة ســواء مــن خــال الحفــاظ على 

ــع  ــزام أصحــاب المشــاريع بالمحافظــة على الطاب ــق إل ــرات فــى ملامحهــا, أو عــن طري ــة تغيي ــاء العتيقــة وعــدم الســماح بأي الأحي

المعمــارى وعلى مــواد البنــاء والألــوان الســائدة بالأحيــاء العتيقــة وذلــك فيمــا يخــص المبانــى التــى تحتــاج إلــى صيانــة أو إعــادة 

بنــاء , ومنظمــة الثقافــة والعلــوم التابعــة للأمــم المتحــدة والمعروفــة باليونســكو تقــوم فــى بعــض الأحيــان بتحديــد بعــض المواقع 

فــى العديــد مــن البلــدان وتصنفهــا على أنهــا تــراث عالمــى وبالتالــى تجــب المحافظــة عليهــا و لا يجــوز المســاس بهــا.

وهنــا يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال, مــاذا لــو تــم إهمــال الحفــاظ العمرانــى وأغفــل العمــل بــه وفتــح المجــال أمــام المصمميــن وأصحــاب 

المشــاريع وفتــح البــاب على مصراعيــه أمامهــم ليفعلــوا مــا يشــاؤون تحــت طائلــة الحريــة والإبــداع مثــا وأصبــح هــؤلاء يتســابقون 

لإظهــار مــا جــادت بــه قريحتهــم ســواء إن كانــت أشــكالا معماريــة أواســتعمالات لا تمــت لثقافــة المجتمــع بصلــة , ونصبــح لا نفــرق 

بيــن المدينــة العربيــة والإســامية مــن جهــة والمــدن الغربيــة مــن جهــة أخــرى ويضيــع عندئــذ التنــوع المعمــارى المشــوق , تمامــا 

كمــا هــو الحــال للبــاس والمظهــر الخارجــى الــذى أصبــح موحــدا ولا تــكاد تفــرق مــن خلالــه بيــن الثقافــات , فاليابانــى والأســيوى 

والعربــى والغربــى صــار لباســهم متشــابه, ولــولا المتعــارف مــن أن اليابانــى والصينــى يميــل إلــى الصفــرة وقصــر القامــة وأن العربــى 
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ويمكن تعريف الحفاظ

ويمكن اختصار أهمية الحفاظ على التراث المعماري في النقاط التالية :

مورد سياحي وإقتصادي . 

أساس لتنمية المجتمع المحلي . 

أساس للمحافظة علي الثقافة المحلية والهوية العمرانية .  

بأنــه صـــيانة الأشــياء والعنايــة بهــا لتــؤدي وظيفتهــا التــي وجــدت مــن أجلهــا بكفــاءة عاليـــة، ومــن ثــم الحفــاظ علــي قيمتهــا 

الماديــة رغــم انقضــاء عمرهــا الافتراضــي«، كمــا يعــرف الحفــاظ بأنــه« تلــك الأعمــال التــي تتخــذ  لمنــع التــآكل والتــي تطيــل بقـــاء 

الميــراث الطبيعــي والبشــري للإنســانية وذلــك مــن الصــرح الهائــل إلــي الأثــر الضئيــل .

يميــل إلــى الســمرة والغربــى يميــل إلــى البيــاض والشــقرة لمــا اســتطعت أن تفــرق بيــن انتمــاءات هــؤلاء الثقافيــة والدينيــة. حتــى 

أن الجانــب الســياحى ســيتأثر بصفــة بالغــة , فالرتابــة التــى ســتتولد عــن عــدم وجــود خصوصيــة معماريــة للمــدن ســيجعل الكثيــر 

مــن الســياح يعزفــون عــن الســياحة فهــم لا يجــدون حافــزا يدفعهــم للقيــام بهــذا الأمــر, فالــذى يعشــق الثقافــات لا يتــاح لــه هــذا 

الأمــر إذ أن المبانــى التــى تنشــأ تخضــع لتصــور المصمــم والمــدن التــى تبنــى تراعــى الإحتياجــات التــى تتطلبهــا الحيــاة العصريــة 

 والتــى تــكاد تكــون متطابقــة بيــن مختلــف مــدن العالــم ,ومــا العولمــة عنــا ببعيــد . يلمــح  حســن فتحــى لهــذا المعنــي فيقــول 

» الحداثة لا تعني بالضروة الحيوية ، والتغيير لا يكون دائما للأفضل « 
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ــاف  ــز الح ــن فاي ــعد ب ــركة س ــعى ش  تس

بــن  تجمــع  معاصــرة  عمــارة  نحــو 

 ،  عراقــة الماضــي وأصالـــــــة الحاضــــر 

ــه  تكــون مواكبــة للتطــور وفي الوقــت ذات

متجــذرة في تراثنــا العمــراني والمعمــاري 

المتميــز ، وتحتــــــرم البعــــــــــد الثقــافي 

المحلــي وتحافــظ علــي المصــادر البيئيــة 

والاقتصاديــة . 

و بناءا عليه كان لزاما علينا توفير كادر هندسي وفني  متنوع و متميز :
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بروفيسور زائـــر بمركـــــــــز حفظ الـــــتراث
بجامعة محمـــــد الفاتــــــــح بإسطنبــــول

اختصاصي ترميم / محمود صقـر سيد
ماجستير فــي حمايــــة و إدارة التـــراث الثقافي
باحث دكتوراة حالي بقسم العمارة - جامعة الفاتح

رئيـــــــــس مجلــــــــــــــــس الإدارة
مهندس إستشـــــاري - جامعة أم القرى

م . ا / سعــد بن فـــايـز الحــــــــــلاف

يحافظون
على التراث 

خبراء
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مهندس إستشــــــــــــــاري

الرئيــــــس التنفيــــذي

إدارة المخـــاطــــــرالتحكم والمراقبـة

سعد بن فايز الحــــلاف

قسم التخــطيــــــــــــــــــــــــــــــــــط

قسم ضبط الجــــــــــــــــــــــودة

قسم التكاليف والعقــــــود

قسم السلامة والوقايــــــة 
من الحريق

PMO إدارة الشؤون المالية والإداريةإدارة الإشراف على التنفيذ إدارة الدراسات والتصاميم إدارة المشروعـات

قسم الموارد البشــــــــــــــــــــــــــريةقسم الهندســـــة المدنيــــــــــــــــــــةقسم التخطيط الحضـــــــــــــري

قسم المســــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــةقسم الهندسة الميكانيكيـــــــــــة

قسم المســــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــة

يـــــــــــــــة يـــــــــــــــةقسم الهندسة المعمار قسم الحســــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــاتقسم الهندسة المعمار

قسم تطوير الأعمــــــــــــــــــــــــــالقسم الهندسة الكهربائيـــــــــــةقسم الهندســـــة المدنيــــــــــــــــــــة

قسم تقنية المعلومــــــــــات ITقسم الهندسة الميكانيكيـــــــــــةقسم الهندسة الكهربائيـــــــــــة

الهيكل الإداري والتنظيــــمي 



هندسة 
التخطيط الحضري والإقليمي

إدارة
المشـروعــــــات

 الهندسة 
ــة المعمـــاريـــــ

 الهندسة 
ـــــــة الإنشائيـــ

 الهندسة 
الكهربائيـــــــــة

 الهندسة 
الدراسات الهيدرولوجيــــة

الجيولوجيــة والجيوتقــنية 

 الهندسة 
الميكــــــانيـــــكـــــــيـة

العمـــارة 
البيئيـــــــــــــــــــــــــة

 الإشـراف 
الهندســـــــــي

 الهندسة 
المسـاحيــــــــة

التخصصات 
المتــــاحـــــة

بعــــــض 
مشروعاتنا

قــام المكتــب بتصميــم العديد 

مــن المشــروعات التــى تحمــل 

الطابــع التراثــى , وفيمــا يلــى 

عــرض  لبعــض المشــروعات :
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السلامــة
والوقایـــة من الحریـــــــق



مشــــروع القريــــة الشــــعبية يحاكــــي 

الحيــاة التراثيــة القديمــة في الطــــابع 

المعماري الســــعودي الأصيــــل ؛ حيــــث 

 يجــــد زائــــر المشــــروع نفســــه بيــــن

ــر ( ــة الحاضــ ــى وأصالــ ــة الماض  )عراقــ

ــاحة  ــى مســ ــروع علــ ــع المشــ  ويقــ

تقــــدر بحوالــي : 35.000 م2 في نطــــاق 

منطقـــــة مكـــــة المكرمــــــة

العديــــد  مــــن  يتكــــون  المشــــروع 

ــم  ــي والمطاع ــن والمقاه ــن الدكاكي مــ

والسـاحات الخضـراء وسـاحات الإحتفـالات 

والجلســــات التــــي تحاكــــي جلســات 

الأجــــداد و مســــجد للرجــــال ومصلــي 

للنســــاء ، كمــا يحتــــوي علــي معهــد 

لتعليــم المشــغولات اليدويــة وصالــة 

ــددة الأغــراض . متعـ

القرية الشعبية

11



مشــروع ســياحي يقــع بمدينــة العــا علــــى مساحــــة 30.000 م2 داخــل 

إحــدي مــزارع النخيــل .

يتكـــــــون المشــــروع مــــن وحـــــــدات النـــــــزل الريفيــــة ومبنــــي 

الإســــتقبال النــــزلاء ومطعــــم وكافيــــه ومبنــــي الإدارة وقاعــــة 

ــيارات . ــار للســ ــن إنتظــ ــجد وأماكــ ــبات ومســ للمناســ

روعُــــي في التصميــــم الطابــــع التراثــــي وانتشــــار وحــــدات النــــزل 

الريفيــــة في المزرعــــة لتحقيــــق الخصوصيــــة للنــــزلاء والتمتــــــــع 

ــكان . ــدر الإمــ ــة قــ ــات المفتوحــ ــة والمساحــــــ بالطبيعـــــ

نزل ريفي بالعلا
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فيلا سكنية
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الندوات
ذات الصـلة

ندوة البناء بالطين التي نُظمت بـ المدينة المنورة 

نظم المكتب ندوات عدة لها علاقة 

بالبناء التراثي
ــاء  ــال الإنشــــ ــي مجــــ ــتخدمة فـــ ــات المس ــدث التقني ــرة أح ــتعرضت المحاض  واس

ــة   ــة المثبتـــ ــة المضغوطـــ ــوب التربـــ ــة ط ــة وتقني ــة الطينيــــ بالتربــــ

   Compressed Earth Stabilized Block  «CESB«  
ــدون  ــة ب ــاء الأبني ــتخدامها في إنش ــة واس ــات المحلي ــن الخام ــا م ــة تصنيعه وكيفي

ــة  ــتهلاك الطاق ــر في اس ــة توف ــم بيئي ــلحة وبتصامي ــة المس ــى الخرســانـ ــة إل الحاج

ــكان . ــة الم ــد على هوي ــة تؤك ــور بصري ــي ص وتعط

وقد تم مناقشة مشروع القرينة كـ مثــــــــال على ذلك . 
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عراقة الماضي
وأصالـــــة الحاضــر  جدة التاريخية 
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سياسات الحفاظ

على التراث العمراني
يتــم التعامــل مــع التــراث العمرانــي مــن خلال مجموعـــة مـــن السياســـات 

المتعــددة، فيتــم اختيــار سياســة واحــدة  أو أكثــر طبقــاَ لظــروف وطبيعــة 

أو المبانــي المــراد الحفــاظ عليهــا وتنقســم سياســات الحفــاظ على 

التــراث العمرانــي إلــى مســتويين وهمــا سياســات خاصــة بالحفــاظ على 

المبانــي التراثيــة وســيايات خاصــة بالحفــاظ علــي المناطــق التراثيــة 

نٌحافظ على
تراثنا  العمراني

، ونحتــــــرم  والمعمــاري المتميــز 

البعــــــــد الثقــــافــــــي المحــــــلـــي 

وتحافــظ علــي المصــادر البيئيــة 

 . والاقتصاديــة 

19



سياسات الحفاظ على المباني التراثية كما يلي :

 Protection  سياسة الحمايةRestoration & Renovation سياسة الترميم والتجديد

ويقصــد بهــا حمايــة المبانــي مــن الناحيــة الإنشــائية 

والبصـــرية، بالإضـــافة إلـــى تحديد معايير واشــتراطات 

ضمــان صيانــة هــذه في المبانــي إطارهــا العمرانـــي 

وهــدف هــذه السياســة هــو منــع المبانــي الأثريــة مــن 

ــم  ــات الترمي ــتحكم في عملي ــق الـ ــن طري ــور ع التده

ــذه  ــة ه ــك بحماي ــي، وذل ــة للمبان ــد والصيان والتجدي

المبانــي مــن أي مؤثــرات خارجيــة بيئيــة أو عمرانيــة، 

قــد تؤثــر بالســلب عليهــا وعلى محيطهــا العمرانــي .

ــة  ــي الواقعـ ــن المبان ــة م ــالات فردي ــع ح ــة م ــذه السياس ــل ه تتعام

داخـــل المنطقـــة التاريخيــة، وليس مــع الإطــار العمرانــي والاجتماعي 

لهــا، وهــي تهـــتم بالقيمـــة الثقافية للأثــر وليس بقيمتــه الوظيفية 

أو الاقتصاديــة. وتهــدف هــذه السياســة إلـــى إعــادة الأصــل للمبانــي 

ذات الطابــع المميــز التاريخــي أو الأثــري، وذلـــك عـــن طريــق أعمــال 

الترميــم الإنشــائية وهنالــك أعمــال التشــطيب الداخلــي والخـــارجي 

ــة  ــة المطلوب ــا تشــمل هــذه السياســة أعمــال الصيان للواجهــات، كم

للمحافظــة الدائمــة على الأثــر في حالتــه الأصليــة، وبذلــك فــإن 

هذا الاتجـــاه يركـــز علـــى تأكيـــد النواحي الروحيــة والرمزيــة للمباني 

واعتبارهــا قيمــة تراثيــة تعكــس العصــر التــي شــيدت فيــه ..

أولًا
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 Consolidation    سياسة التدعيم 

Reproduction/ Rebuild سياسة إعادة البناء

Adaptive Reuse  سياسة إعادة الاستعمال والتوظيف الجديد

ويقصــد بهــا تقويــة وتدعيــم العناصــر الإنشــائية 

المــواد  قــدرة  زيـــادة  أو  المبنــى،  والمعماريــة في 

التماســك  على  البنــاء  في  المســتعملة  الأصليــة 

باســتخدام أنــواع مــن المــواد اللاصقــة .

يتضمــن هــذا الأســلوب إعــادة بنــاء المبانــي القديمــة 

 على مثــل الحالــة ) التــي كانـــت عليهــا في الماضــي ( 

مفصلــة  موثقــة  معلومــات  يتوفــر  أن  ويشــترط 

ــي  ــة الت ــة الأصلي ــة الزمني ــي الحقب ــى فـ ــن المبن ع

بنــي فيهــا المبنــى، وكذلــك معلومـــات عـــن نوعيـــة 

البنــاء الخامــات المســتخدمة في 

ــة  ــتم بالقيمـ ــا تهـ ــابقة، بأنهـ ــات الس ــن السياس ــة ع ــذه السياس ــف ه تختل

الوظيفيـــة والاقتصاديــة للمبانــي التاريخيــة للحفاظ على قيمتهـــا التاريخيـــة 

والمعماريـــة والعلميــة. فتختــص هــذه السياســة بإعـــادة توظيـــف المبـــاني 

التاريخيـــة فـــي اســتعمالات جديــدة تلائــم التطــور، وفي نفــس الوقــت تحافظ 

ــة.  ــورة عملي ــه بص ــة علي ــه والمحافظ ــتمرارية صيانت ــن اس ــر، وتضم على الأث

ــب  ــة يج ــي الأثري ــد للمبان ــتعمال الجدي ــة والاس ــار الوظيف ــإن اختي ــك ف ولذل

أن يتــم بعنايــة فائقــة بمــا يحـــدث أقـــل تغييــر ممكــن في التوزيــع الداخلــي 

للفراغـــات، ولا يحـــدث أي تغييـــر فـــي الواجهــات الخارجية 
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سياسات الحفاظ علي المناطق التراثية :

   Redevelopment & Reconstruction      سياسة اعادة البناء والتعمير

Preservation         سياسة الحفاظ

ارتبطــت هــذه السياســة بعمليــات إعــادة البنـــاء والتعميـــر للمنـــاطق التراثيـــة المتدهــورة عمرانيــا، والتــي تســتلزم عمليــات إزالــة وإحـــال 

وتجديـــد واســـع النطــاق، وبشــكل جــذري. وتهتــم هــذه السياســة بالبعــد الوظيفــي والقيمــة الاقتصاديــة للاســتعمال، وتتميــز بحريــة واســعة 

على حســاب القيمــة الثقافيــة والتاريخيــة فـــي كثيــر مــن الأحيــان، وفي إمكانيــة تغييــر الاســتعمالات والنســيج العمرانــي وشــبكات الحركــة 

لـــتلاءم التطـــور التكنولـــوجي، ومتغيـــرات العصـــر الاجتماعيـــة والاقتصادية، وقــد تصاحب عمليات إعــادة البنــاء والتعمير عمليات نقل للســكان، 

وترحيلهــم إلــى أماكــن بديلــة أخــرى تقــوم الدولــة بتوفيرهــا لهــم، وينتــج عــن ذلـــك تغيــر مصاحــب في النمــط الاجتماعــي للســكان بجانـــب 

التغيـــر فـي النســـيج العمراني .

عندمــا يمتــد نطــاق الحمايــة ليشــمل البيئــة العمرانيــة بالإضافــة إلــى المبانــي، وفـــي بعــض الأحيــان البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، تكــون 

السياســة المتبعــة في هـــذه الحالــة هــي سياســة الحفــاظ. وهــدف هــذه السياســة هــو الحفـــاظ علـــى المبـــاني والنســيج والطابــع العمرانــي 

الخــاص للمنطقــة التاريخيــة كرمــز تاريخــي وقيمـــة علميــة، يجــب المحافظــة عليــه في صورتــه الأصليــة وقــد يتســع مفهـــوم الحفـــاظ أيضــا 

ليشــمل الحمايــة والحفــاظ على الهيــكل الاجتماعــي ) الســكان وخصــا ئصهــم ( والهيــكل الاقتصــادي )الأنشــطة الرئيســية الســائدة في العصــر 

التاريخــي( بجانــب الهيــكل العمرانــي 

طبقــا لدليــل الحفــاظ على التـــراث العمرانـــي ) وزارة الشـــؤون البلديـــة والقروية، ٢٠٠٥ ( تتعــدد السياســات الخاصة بالحفاظ 

على المنـــاطق التراثيـــة، والموضــح فيمــا بعــد عرض لهذه السياســات 

ثانياً
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   Rehabilitation              سياسة إعادة التأهيلConservation          سياسة الحفاظ والصيانة
ــث  ــن حيـ ــة مـ ــي التاريخي ــكل المبان ــة ب ــذه السياس ــم ه تهت

ــتعمالها  ــادة اس ــا وإع ــا وصيانته ــدها وحمايته ــا وتجديـ ترميمهـ

ومحيطهــا العمرانــي مــن حيــث تحســين طرقهــا وتزويدهــا 

ــي  ــك حت ــة وذل ــات اللازم ــق والخدم ــية والمراف ــة الأساس بالبني

ــدن.  ــة بالم ــق الحديث ــع المناط ــة م ــة التاريخي ــل المنطق تتكام

وبذلــك تضـــمن هـــذه السياســة اســتمرارية حيــاة العناصــر 

التاريخيــة مــن مبانــي وطابــع عمرانــي بقيمتهــا الجماليــة 

والثقافيــة والوظيفيــة مــن خــال تحســين المنطقــة ككل ورفـــع 

مســـتواها الاقتصــادي والاجتماعــي 

تتميــز هــذه السياســة عــن سياســة إعــادة التأهيــل بــأن لا تهتــم 

ــة  ــة التاريخي ــة للمنطق ــي والعمراني ــة للمبان ــي المعماري بالنواح

ــر فـــي المجــالات العمرانيــة  فقــط بــل تتعامــل أيضــا مــع التغييـ

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة. أي أنهــا تنـــتهج نهجــا 

متكامــا في التعامــل مــع بيئــة المنطقــة التاريخيــة بــكل أبعادهــا 

وعناصرهــا  لضمــان اســتدامة واســتمرار تكيــف المنطقــة مــع التغير 

الســريع والمســتمر فيهـــا  ولــذا فــإن هــذه السياســة تهــدف إلــى 

ــد على  ــة والتأكي ــة التاريخي ــاس بالقيم ــتمرارية الإحس ــة اس صيان

شــخصية المــكان والمجتمــع المحلـــي  .... 

23



24



مبادئ  الحفاظ

على التراث العمراني
 هنــاك العديــد مــن المبــادئ التــي يجــب مراعاتهــا في عمليــة الحفـــاظ 

ــاظ  ــات الحف ــاح عملي ــاعد في إنج ــي تس ــي والت ــراث العمران ــى الت علـ

ووصولهــا إلـــى النتـــائج المرجـــوة واســتمراريتها، وهــذه المبــادئ يمكــن 

تمثيلهـــا في : 
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المشاركة المجتمعية           

    Involvement Community 

تعتبر المشاركة المجتمعية من أهم المبادئ في عمليات الحفاظ على التراث العمراني 

وذلك للأسباب التالية :

ــاظ على  ــات الحف ــة عملي ــاس بأهمي ــة الن ــر في توعي ــال والمؤث ــهامها الفع  إس

ــا .  ــي وفوائده ــراث العمران الت

دورهــا في جعــل عمليــة الحفــاظ على التــراث العمرانــي والمواقـــع التـــي 

تـــتم المحافظــة عليهــا جــزء مــن حيــاة النــاس ممــا يســهل عمليـــة المحافظـــة 

وليســت  لهــم  ملــك  بأنهــا  والشــعور  تخريبهــا  وعــدم  وصيانتهــا   عليهـــا 

مجرد مشاريع دخيلة . 

 تســهم عمليــة المشــاركة المجتمعيــة في معرفــة حاجــات النــاس الفعليــة في 

مواقـــع الحفــاظ على التــراث العمرانــي ومطالبهــم ومحاولــة تلبيتهــا مــن خــال 

ــاريع الحفاظ .  مشـ

1
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3
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الأصالــــــــــــــــــة

Authenticity

مــن المعــروف أنــه عنــد القيــام بعمليــات الحفـــاظ علـــى المبـــاني أو المواقـــع الموروثــة فــان عملية التدخــل هذه تفقــد المبنــى أو المكان 

جــزءاً مــن أصالتــه، وتختلـــف مقدار هــذه الأصالــة المفقودة باختلاف سياســة الحفاظ والطريقـــة المتبعـــة، ومـــن الضروري والهــام المحافظة 

ــم  المعماريــة هــو  ــة المبنــى وعــدم تشــويهه بحســب ميثــاق البندقيــة والــذي يعتبــر أن الهــدف مــن حمايــة وترميــم المعال على أصال

التعامــل معهــا كأدلــة تاريخيــة وليــس كأعمــال فنيــة فقــط، والمحافظــة على الأصالــة في عمليــات الحفــاظ تكــون بالالتــزام بمــا يلــي :

المحافظة على القدر الأكبر من المواد الأصلية المستخدمة في البناء . 

المحافظة على الانسجام بين القديم والحديث . 

مراعاة أصالة التقنيات والأنماط المختلفة في المبنى .

عــدم تخريــب المبنــى باســتخدامه لأغــراض جديــدة تضــر بمكانتـــه الاجتماعيـــة والثقافيــة أو التاريخية أو 

أغــراض بعيــدة كلياً عــن اســتخدامه الأصـــلي وعـــن إمكانياته . 

1
2
3

4
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قابلية التطوير

Reversibility

تهــدف قابليــة التطويــر إلــى تــرك المجــال مفتوحاً 

ــون  ــد تك ــي ق ــتقبلية والت ــات المس ــام التقني أم

أقــل ضــرراً على المبانــي والمواقــع التراثيــة وأكثــر 

ــال  ــرك المج ــدف ت ــا، وبه ــة على أصالتهم محافظ

ــات  ــم لعمليـ ــات التقيي ــام عملي ــا أم ــا أيض مفتوح

الحفـــاظ المنفـــذة وإمكانيــة تصحيــح الأخطــاء 

ــاعد  ــي تس ــتقبلية والت ــات المس ــراء التعدي وأج

ــر  ــة للعص ــع المرمم ــة المواق ــتمرار مواكب على اس

واســتخداماته وكــذا مواكبتـــه لنظريـــات الحفـــاظ 

ــة  ــدأ قابلي ــق مب ــن تطبي ــد م ــتجدة كان لاب المس

التطويــر في عمليــات الحفــاظ ســـواء فـــي المــواد 

ــات .  ــة أو الإضاف ــة بالإزال ــراءات المتعلق أو في الإج
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الإستدامــــة

Sustainability

ــي مــن أجــل ضمــان اســتمرارية المواقــع المحافــظ عليهــا  ــراث العمران ــات الحفــاظ على الت ــدأ أساســي في عملي وهــي مب

وتطويرهــا ولضمــان تغطيتهــا لتكاليــف صـــيانتها المســتقبلية وعــدم بقائهــا معتمــدة على التدخــل الخارجــي، مــع تشــجيع 

عمليــات الحفـــاظ الأخــرى، ويتــم تحقيــق الاســتدامة مــن خــال 

تشــجيع الطاقــات البشــرية وإيجــاد مصــادر مــدرة للدخــل عــن طريـــق اســـتخدام المواقــع التي يتــم الحفــاظ عليهــا في تنمية 

ــاع  ــجيع القط ــويق وتش ــرض والتس ــاج والع ــن للإنت ــر أماك ــرة وتوفي ــاريع الصغي ــة المش ــة إقامـ ــا وإمكانيـ ــع اقتصادي المجتم

الخــاص، بالإضافــة إلــى تشــجيع مشــاريع التنميــة البشــرية كالمكتبـــات ومواقـــع الشــبكة المعلوماتيــة . 

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي ونشر الأفكار المتعلقة بذلك من أجل تحقيق استمراريتها وديمومتها 

 اعتمــاد برنامــج تشــغيلي كامــل مــن حيــث اختيــار الوظيفــة الملائمــة التـــي تلبـــي حاجــات المجتمــع والنابعــة مــن اختيــاره 

والتي تنسجم كذلك مع إمكانيات المكان . 

 إعتمــاد إســتراتيجية صيانــة واضحــة عــن طريــق اختيــار مــواد تمتــاز بـــديمومتها وقدرتهــا على مقاومــة العوامــل المختلفــة ، 

واعتمــاد جــزء مــن دخــل مشــاريع الحفــاظ على التــراث العمرانــي لأغــراض الصيانــة الدائمــة لهــذه المشــاريع .
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التاريخيةجدة
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تعتبــر الآثــار الثابتــة مــن أهــم وأصعــب المــواد الأثريــة في حفظهــا وصيانتهــا لعلاقتهــا المباشــرة بالبيئــة المحيطــة مــن 

تربــة وهــواء ومــا يحملــه مــن غــازات وملوثــات بالإضافــة إلــي المشــاكل الناتجــة عــن ارتفــاع الميــاه الأرضيــة وكذلــك التعــدي 

البشــري المحيــط بهــا .

ــه ملاحظــة التغيــرات  ــار توثيقــا علميــا دقيقــا يمكننــا مــن خلال ــة هــذه الآث لذلــك فإنــه مــن المهــم توثيــق وتســجيل حال

التــي تطــرأ عليهــا نتيجــة عوامــل التلــف المحيطــة بهــا . كذلــك تســجيل مــا يتــم تطبيقــه عليهــا مــن أعمــال ترميــم وصيانــة 

لأهميــة ذلــك عنــد التعامــل مــع الأثــر في المســتقبل . 

ولابــد ان ننــوه الــى أن عمليــة التوثيــق هــي عمليــة مســتمرة بإســتمرار التعامــل مــع الأثــر ســواء قبــل البــدء في سياســة 

الحفــاظ المناســبة او في أثنــاء العمــل أو بعــد الانتهــاء مــن العمــل  . 

التوثيق
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أهمية عمليات التوثيق 

والتسجيــــــل الآثـــــــري

توفير معلومات هامة يمكن من خلالها الاستفادة في عمليات الترميم وتسجيل المواقع الأثرية . 

تأسيس نظام معلومات متكامل عن المواقع والمعالم الأثرية وحفظ سجلات توثيقية يمكن الرجوع 
إليها في أي وقت .

التسجيل والتوثيق الدقيق لكل ظروف الموقع ومحتوياته الأثرية ونشرها .
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2
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الدراســــة التاريخيــة للأثـــر

الرفـع المســــــاحــي للأثـــر

التوثيق المعماري  للأثـــر

هــذه الدراســـــة تشــمل تاريــخ الأثــر ســواء كـــــــان مبنــي 

أو موقــــــع ، بالإضافــة إلــي الأحــداث التاريخيــة المتعلقــة 

بالأثــر والكتابــــــات والتفاصـــــــيل المعماريــة وغيرها . 

والظواهــر  هــو عمليــة قيــاس ورصــد ونقــل المعالــم 

ــي  ــطح الأرض إل ــي س ــودة عل ــرية الموج ــة البش الطبيعي

لوحــات أو خرائــط بمقيــاس رســم مناســب وذلك باســتخدام  

الأجهــزة المســاحية المناســبة  . 

 أعمــال الرفــع للموقــع العــام والحــدود الخارجيــة للمبنــي  الأثــري 

، وربــط الأثــر بأقــرب نقطــة معلومــة .

أعمــال الرصــد ومراقبــة الميــول للأعمــدة والحوائــط  إن وجــدت 

وكذلــك كافــة العناصــر الإنشــائية للأثــر . 

والواجهــات  والقطاعــات  الأفقيــة  المســاقط  جميــع  إعــداد 

وتوقيــع الشــروخ والأضــرار المختلفــة علــي الواجهــات الداخليــة 

والخارجيــة ، ورفــع التفاصيــل المعماريــة والزخرفيــة لجميــع 

ــر .   ــة للأث ــر المعماري العناص

مراحل تسجيل الآثار الثابتة
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التوثيق الإنشائي  للأثـــر

ــة  ــواص الترب ــة لخ ــوص اللازم ــات والفح ــل الدراس عم

ــات . ــم الأساس ــول لتدعي ــراح الحل واقت

ــاه تحــت الســطحية وانعكاســاتها  دراســة حركــة المي

ــي الأساســات . عل

دراسة الإتزان الإنشائي للمبني . 

ــتخدمة  ــاء المس ــواد البن ــي لم ــف علم ــمل توصي وتش

في المبانــي الأثريــة ، ومكونــات المونــة وتحديــد 

ــباب ــاء وأس ــواد البن ــور في م ــف والتده ــر التل مظاه

الطبيعيــة  الخــواص  إيجــاد  وكذلــك   ، وجودهــا 

. البنــاء   لمــواد  والكيميائيــة 

الدراسة التحليلية لمواد البناء أعمال ميكانيكا التربة والأساسات وتشمل :
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التوثيق بالفيديوالتوثيق بالتصوير الفوتوغرافي

التوثيق عن طريق التصوير الفوتوجرامتري 

Documentation photographyVideo documentation

Photogrammetry documentation

مــن الطــرق المهمــة لتســجيل الآثــار ســواء عنــد الكشــف 

ــر  ــم التصوي ــث يت ــم حي ــد الترمي ــا أو بع ــا أو ترميمه عنه

وفــق القواعــد المتعــارف عليهــا عالميــا في توثيــق 

المبانــي الاثريــة ، مــع مراعــاة عمــل تراكــب بيــن كل 

صورتيــن متجاورتيــن .

ــق  ــرافي في  توثي ــر الفوتوغ ــتخدم التصوي ــك يس وكذل

الكتابــات والنقــوش والعناصــر المعماريــة  في الواجهــات 

الداخليــة والخارجيــة ومظاهــر التلــف في المبنــي ، كذلك 

يتــم تصويــر المبنــي مــن الداخــل والخــارج ، وتصويــر الأثــر 

قبــل فكــه إن كان هنــاك عمليــات فــك وتركيــب ، حيــث

ــة  ــة الأثري ــل للدراس ــرافي دلي ــق الفوتوغ ــر التوثي يعتب

ــائي . ــع الإنش ــق للوض وتوثي

ويراعــى وضــع الصــورة في جــداول تحتــوي علــي بيانــات 

مثــل رقــم الصــورة ، تاريــخ أخــذ الصــورة ، موقع الصــورة في 

التقســيم العــام لرســومات الرفــع ، بيــان محتــوي الصــورة . 

يمكــن اســتخدام كاميــرات الفيديــو والوســائل المرئيــة 

الحديثــة في عمليــة التســجيل الأثــري إلــي جانــب 

مــن  الإســتفادة   ويمكــن   ، الفوتوغــرافي  التصويــر 

التكنولوجيــا الحديثــة والمتقدمــة باســتخدام الحاســب 

ــور  ــع ص ــو وطب ــرات الفيدي ــر بكامي ــي في التصوي الآل

ــا ..  ــة منه فوتوغرافي

  Camera Stereo  ، يتم ذلك باستخدام كاميرات خاصة

ــة  ــة ومعالج ــرا العادي ــتخدام الكامي ــن س ــك يمك كذل

ــي ــول عل ــن الحص ــه يمك ــن خلال ــر وم الصوربالكمبيوت

صورة ثلاثية الأبعاد للأثر المصور . 
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التوثيق عن طريق المسح بالليزر التوثيق بالكمبيوتر 

التصوير المجسم  

Computer documentationDocumentation by laser scanning

Holographic imaging

ــجيل  ــد تس ــة عن ــائل العلمي ــدث الوس ــن أح ــر م يعتب

ــة  ــجيل كاف ــهل الآن تس ــن الس ــح م ــث أصب ــار ، حي الآث

ــذه  ــترجاع ه ــر واس ــة بالأث ــة الخاص ــات المختلف البيان

المعلومــات والبيانــات والعــودة إليهــا في أي وقــت 

متــي تتطلــب الأمــر ذلــك ، وقــد أدخلــت هــذه الوســيلة 

في كافــة المتاحــف والمناطــق الأثريــة ، ولقــد قدمــت 

التكنولوجيــا الحديثــة برامــج خاصــة تســتخدم في 

عمليــة التســجيل الأثــري من حفــظ معلومات وفهرســة  

ــة .  ــومات معماري ورس

وإعـــــــداد تصـــــــورات متكاملـــــة للأصــول القديمة 

ــر  ــي الكمبيوت ــاد عل ــن الاعتم ــك يمك ــفات لذل للمكتش

ــة .   ــاءه عالي ــب بكف ــذا الجان في ه

وهــي طريقــة متقدمــة جــدا في توثيــق وتســجيل الأثر 

وتســتخدم في حــالات معينــة يصعــب فيهــا اســتخدام 

ــرق الأخري   الط

اكتســح الليــزر جميــع المجــالات التطبيقيــة وانتشــلها 

ــل  ــد تغلغ ــزر فق ــر اللي ــى عص ــدي إل ــن التقلي ــن الزم م

ــة  ــب و الصناع ــم ، كالط ــن العل ــدة م ــروع عدي ــى ف إل

وغيرهــا ،  فأصبــح مــن الصعــب تصــور الحيــاة الحديثــة 

ــزر  ــاء اللي ــي ج ــروع الت ــم الف ــد أه ــزر ،  وأح ــدون اللي ب

Holography  ــم ــر المجس ــو التصوي ــا ه ليطوره

الذي ما كان ليتم إلا بوجود الليزر .  
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